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٢٣ - ٢٠تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٣ - ٢٠تفسیر الآیات  - ٧الدرس : 

٣١-١٠-١٩٩٧  

  توحید الله سبحانھ  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس السابع من سورة الجن ومع الآیة العشرین، وھي قولھ تعالى:  

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً ﴾

  ( سورة الجن )

  كان الحدیث في الدرس السابق عن مقام العبودیة، فالحدیث الیوم عن التوحید..أیھا الإخوة... إذا   

قل: أي: قل یا محمد لھم، إنما: أداة قصر.. و لو أن الله عزَّ وجل قال: قل أدعو ربي فقط لما كان ھناك   

  مانع من یدعو رسول الله غیر الله، لكن الله عزَّ وجل قال:

  ﴾ ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبيِّ

  " ) ٢٠( سورة الجن: آیة " 

  أي: أدعو ربي وحده، وھذا ھو التوحید.  

إن التوحید لا یقبل الشرك، فیجب علیك أن تدعو الله وحده، ومعنى تدعوه ؛ أي: تصلِيّ لھ و تعمل من   

  أجلھ، و أن یكون القلب متعلقاً بھ وحده.

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

  )"  ٢٠( سورة الجن: آیة " 

  ضرورة توحید الله:  

أیھا الإخوة.. إن القضیة بسیطة جداً، فإذا دخلت إلى دائرة كبیرة فیھا ألف موظف وكانت مشكلتك لا   

تحَُل إلا مع مدیر ھذه الدائرة، فلا یمكن لأي إنسان عاقل أن یبذل ماء وجھھ لغیر مدیر الدائرة العام، لأن 

رق،وطریقٌ مسدود، فإذا دعا الإنسان غیر الله كان ھذا مضیعةٌ للوقت، ففیھ جھدٌ ضائع وعملٌ أخ
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الطریق أمامھ مسدوداً، لأن ھذا الذي تدعوه ضعیفٌ مثلك، لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً، فھو لا یملك 

لك نفعاً ولا ضراً من باب أولى، لأنھ لا یملك لنفسھ، فھو ضعیف عاجز، و وجوده غیر ذاتي، بل إن 

 لھ، فلو أن الله قطع عنھ الإمداد ثانیةً لأصبح جثةً ھامدة، فكیف تعلِقّ الآمال وجوده كان بسبب إمداد الله

على إنسان یستمد وجوده من غیره، أما الله جلَّ جلالھ فھو واحدٌ أحد فردٌ صمد، ووجوده ذاتي، و لا 

قلوبھم، و یتعلَّق على وجود غیره، أما البشر فكل مكتسباتھم متعلقة ببقائھم أحیاء، فھي متعلقة بنبض 

سیولة دمائھم، و سلامة أعضائھم، وعقولھم التي في رؤوسھم، فالإنسان یستمد وجوده من عوامل كثیرة 

  جداً، فإذا تعطَّل أي عاملٍ ألُْغِيَ وجوده، لذلك قال تعالى:

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

  " ) ٢٠( سورة الجن: آیة " 

إیمانك ازداد توحیدك، وكلما ازداد توحیدك ازداد إخلاصك، فعلیك  إن التوحید نھایة العلم، وكلما تعمَّق  

ك، وأن الإنسان إذا ابتغى أمراً بمعصیةٍ كان أبعد مما -غیر الله- أن توقن أن أحداً  لن ینفعك ولن یضُرَّ

نھ و رجا وأقرب مما اتقى، وأنھ إذا عبد غیر الله عزَّ وجل كان الله لھ بالمرصاد، فلا بدَّ من أن یخَیبِّ ظ

  یحبط عملھ، و یریھ ھذا الشریك الضعیف اللئیم.

  الإیمان الحقیقي:  

أیھا الإخوة... إن بطولتنا لا تكون في أن نقُِر أن الله خالق السماوات والأرض، ولكن بطولتنا في   

  الإیمان أن نوقن أن الله بیده كلُّ شيء، و أنْ لیس في الكون إلا الله، و ھذا ھو التوحید.

  مَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾﴿ قلُْ إِنَّ 

ً یدعون الله بلسانھم، فھم في    لیس المقصود من التوحید ھذه الكلمات التي تقولھُا، فالمسلمون جمیعا

الصلاة یدعون الله عزَّ وجل، و في الدعاء یدعون الله عزَّ وجل أیضاً، وفي الاستغفار یستغفرون الله عزَّ 

ست كالناحیة النظریة، فالإنسان یدعو الله بلسانھ ویعُلَِقّ الآمال وجل، ولكن المشكلة أن الناحیة العملیة لی

ویتكئ على غیر الله، ویعتمد على مالھ، یقول لك: الدراھم مراھم، وھذه كلمةٌ إبلیسیَّة، فھناك ملیار 

 مشكلة لا تحَُلُّھا الدراھم، إنھ یعتمد على مالھ و أولاده و مركزه و صحتھ ویدعو ربھ بلسانھ، فعلیك أن

  تشعر أن كل شيءٍ تتمتع بھ إنما ھو من فضل الله عزَّ وجل، وفي أیة لحظةٍ یسلبھ منك..

  یغیرِّ الله من حالٍ إلى حال   ما بین غمضة عینٍ وانتباھتھا

فقد ترى الإنسان ملء السمع والبصر، فإذا بخثرة دم في الدماغ تجعلھ مشلولاً، فعلى الإنسان ألا یعتمد   

  على صحتھ ولا على قوتھ ولا على مالھ.
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لقد كان ھناك رجل مثقف ثقافة عالیة یجلس مع أصدقائھ، فقال: أنا موتي بعید، فسألھ صدیقھ: لماذا ؟   

لھا) [أي: لا أكترث للضغوط]، قال لھ: لأن وزني خفیف، وأكلي ق ن، ولا (أحَُمِّ لیل، وأمشي، ولا أدخِّ

  ولیس عندي شدة نفسیة.

لقد كان كلامھ صحیحاً بمجملھ، فالشدة النفسیة و النھم في الأكل و بطء الحركة والتدخین أشیاء قاتلة،   

یھ إلا وھو تحت وقد قال ھذا الكلام یوم السبت في سھرة مع أصدقائھ، فما جاء یوم السبت الذي ول

الأرض، فلا تعتمد إلا على الله، فالمال قد یذھب في ثانیة واحدة، فقد تكون من أغنى الأغنیاء فإذا أنت 

  من أفقر الفقراء.

لقد زارني رجل فقال لي: أنا كنت أملك عدداً كبیراً من الدونمات، وإني لا أذكر العدد، فھو كبیر جداً،   

وقد كان ھذا الرجل یقیم كل یوم في بیتھ مضافة و یدعو الضیوف، أما  فقد یكون مائتان وخمسون دنماً،

الآن فھو یبحث عن عمل ناطور في براتب ثلاثة آلاف لیرة في الشھر، فا� عزَّ وجل یعُطي ویدھش، 

ویأخذ ویدھش، فلا تعتمد على صحتك ولا على مالك، ولا على أعوانك، ولا على أقرب الناس إلیك، 

  ناس منك، ولا على أقوى الناس، ولا على أضعف الناس.ولا على أبعد ال

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

علِقّ أملك با�، وثق با� وحده، و اتكل علیھ وحده، و ارجُ الله وحده، ھذا ھو التوحید الحقیقي، إن   

ذلك، فقد تأتیك التوحید سھل جداً في الكلام، فإدراكھ سھل، وشرحھ سھل، أما في الأزمات فھو لیس ك

أزمة، فتبحث عن إنسان یحمیك ویعُطیك و یقیك، لا.. لا تفعل ذلك، فقد كان علیھ الصلاة والسلام إذا 

  حزبھ أمرٌ بادر إلى الصلاة، والله عزَّ وجل متكَفِلّ أن یرُِیَك من آیاتھ.

د نفسك في الأزمات و الأوقات الحرجة أن ترجو الله وحده وأن تعلِقّ علیھ ا   لآمال، وأن تصطلح عَوِّ

غَ جبھتك في أعتابھ.   معھ، وأن تتذلل بین یدیھ، وأن تمَُرِّ

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

لا تكن مُجَیرِّاً لصالح إنسان، و لا تكن محسوباً على جھةٍ أرضیةٍ أبداً، و لا تعط طاقتك وجھدك ووقتك   

عطیھ طاقتك و جھدك وذكاءك و علمك، فأنت �، وعمرك لغیر الله عزَّ وجل، فغیر الله لیس أھلاً لأن ت

ً على جھةٍ أرضیة، و ھذه  ، فلا تكن محسوبا ولا یلیق بك كإنسان إلا أن تكون في خدمة الله عزَّ وجلَّ

نصیحةٌ � عزَّ وجل، لأن ذلك لا یلیق بك، فإن كنت محسوباً على جھةٍ أرضیة دعوتھا ولم تدع الله عزَّ 

الله عزَّ وجل، و خفت بطشھا ولم تخف بطش الله عزَّ وجل، وأنت �، فإذا  وجل، و رجوتھا ولم ترجُ 

كان الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحیوان، والحیوان للإنسان، فلمن الإنسان ؟ إنھ � الواحد 

  الدیَّان.

یدعوه، و معنى إن الإنسان یوجد في حیاتھ ضیق و أزمات ومشكلات، فعلیھ أن یعتمد على الله وحده و  
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یدعوه ھنا ؛ أي: یصلي لھ، والصلاة دعاء، فصلّ �، و ادعوه بلسانك في أي جلسة تجلسھا، ولا تدعُ 

  زیداً أو عبیداً، ولا فلاناً ولا علاَّناً، ولا جھةً، بل ادع الله عزَّ وجل، یقول تعالى في الحدیث القدسي:

((ما ذكرني عبدي في سره إلا ذكرتھ في نفسي، ولا ذكرني في ملأٍ من خلقي إلا ذكرتھ في ملأٍ خیرٌ 

  منھ ))

  إنما: أداة قصر، أي: أنا أدعو الله وحده ولا أدعو أحداً سواه.  

والنبي علیھ الصلاة والسلام علَّمنا أنھ ما من مخلوقٍ على وجھ الأرض أقرب إلى مخلوقٍ كقرب رسول   

  صلى الله علیھ وسلمّ من سیدنا الصدیق، ومع ذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام: الله

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ مَرَضِھِ الَّذِي مَاتَ فیِھِ عَاصِباً رَأسَْھُ بخِِرْقةٍَ فَقَ  عدََ عَلىَ ((خَرَجَ رَسُولُ �َّ

َ وَأثَنْىَ عَ  لیَْھِ ثمَُّ قاَلَ: إِنَّھُ لَیْسَ مِنَ النَّاسِ أحََدٌ أمََنَّ عَلَيَّ فِي نفَْسِھِ وَمَالِھِ مِنْ أبَيِ بكْرِ بْنِ الْمِنْبرَِ فحََمِدَ �َّ

ا عَنيِّ فْضَلُ سُدُّوأبَِي قحَُافةََ وَلوَْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِیلا لاتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ خَلِیلا وَلكَِنْ خُلَّةُ الإِسْلامِ أَ 

  كُلَّ خَوْخَةٍ فيِ ھَذَا الْمَسْجِدِ غَیْرَ خَوْخَةِ أبَيِ بكَْرٍ))

  ( من صحیح البخاري عن ابن عباس )

  و قد قال سیدنا الصدیق بعد موت النبي علیھ الصلاة والسلام:  

  (( من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حيٌ لا یموت ))

  ننا دین توحید، لا دین أشخاص و جھات و شرك..فدی  

  توسیع للمعنى..  

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

علیك ھنا أن توسِّع المعنى، فمعنى أدعو الله ؛ أي: أصلي لھ و أخافھ و أرجوه وحده، فكلُّ أملي معقودٌ   

ى عذابھ، وأتھیب جفوتھ، على رحمتھ، و كلُّ خوفي منھ، و كل رجائي لھ، فأنا أرجو ما عنده، وأخش

وأرجو نوالھ، و ھذا ھو الإیمان، فالعلاقة مع الله یجب أن تكون غنیة و مفعمة بالحب و الاتصال و 

  الإخلاص.

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

بت أن تعتمد على غیر الله فإن الله جلَّ جلالھ یؤَدِّ    بكُ أي: أدعو ربي وحده ولا أدعو أحداً سواه، و إذا جرِّ

ً علیك، فتراه یخیب ظنَّك بفلان، وقد یكون ھذا الإنسان بغیر ھذه الصفات، لكن الله  رحمةً بك وعطفا

یلھمھ أن یتخلى عنك في أحرج الأوقات، و ھذا عقاب من الله، لأنك اتكلت علیھ، وعقدت الآمال علیھ، 

ستجیر با� وحده، وأن واطمأننت إلى وعده، فیجب علیك أن تطمئن لوعد الله وحده، كما یجب أن ت

  تستعین با� وحده، و أن تقبل على الله وحده، و أن ترجو الله وحده، و أن تكون متعلِقّاً با� وحده.
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  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً ﴾

  ( سورة الجن )

  ى جھد كبیر.فالإیمان با� وحده سھل نظریاً، أما عملیاً فھو صعب و یحتاج إل  

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

إن أكثر الناس یعتمدون على بعضھم، ویتخذ بعضھم بعضاً شركاء، فلا یقول لك أحدھم: أنا أعبد فلان،   

ه، وھذا شرك، لأنھ في ھذه الحالة ولكن قلبھ مُفْعمٌَ بمحبتھ، و رجاءه معلقٌ بھ، فتراه یرتعد خوفاً من وعید

  یعاملھ كإلھ.

  قانون العنایة الإلھیة:  

كلما تذلل الإنسان � رفعھ الله، و كلما اعتمد على الله وحده دافع عنھ وحَفِظَھ، فالقضیة تحتاج إلى إیمان   

  عمیق و إرادة قویة.

ك باب فیھ دخل كبیر لكن ھذا الباب فقد یكون ھناك ضیق في الدخل في حیاتنا الیومیة مثلاً، وقد یفُتح ل  

لا یرضي الله، فماذا یفعل المؤمن ؟ إنھ یؤثر ما عند الله على الشيءٍ الذي لا یرضیھ، و بعد حین الله جلَّ 

جلالھ یفتح لھ باباً واسعاً، و ھذا الباب الواسع یفُتح بعد حین، ولو أنھ فتحھ مباشرةً لما دفع ثمن الطاعة، 

  :و الله عزَّ وجل قال

  ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلاََ یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِھِمْ ھَذَا﴾

  " ) ٢٨( سورة التوبة: آیة " 

جون السلع في البلد، و    والمشركون الآن یشكلون ما یسمَّى صناعة سیاحیة، فینفقون أموالاً طائلة، ویروِّ

ھم على الطعام والشراب وعلى أشیاء أخرى، فمن نتائج السیاحة یستأجرون البیوت، و ینفقون أموال

  الرائجة دخل كبیر، و ربنا عزَّ وجل قال:

ُ ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلاََ یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِھِمْ ھَذاَ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََ  وْفَ یغُْنِیكُمُ �َّ

  ھِ﴾مِنْ فضَْلِ 

  " ) ٢٨( سورة التوبة: آیة " 

في الآیة شيء دقیق جداً، فأنت حینما تلتزم مبدئیاً بطاعة الله عزَّ وجل قد یقل دخلك، لأنك قد ترفض   

ھذا العمل وھذا المشروع وھذه الصفقة وھذه التجارة لما فیھا من شبھات، وحینما ترفضھا كلَّھا یقلُّ 

ا الإیثار، فعلم الله منك صدقاً دخلك، فإذا قل الدخل كان معنى ذلك أنك لم تدفع ثمن ھذه الطاعة وثمن ھذ

وإصراراً على طاعتھ وتضحیةً في سبیلھ، ثم یأتي الفرج القریب، فیأتیك رزقٌ من حیث لا تحتسب، 
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لأنك كنت خاضعاً لقانون مستنبط من حركة الحیاة، فبعد أن علمّ الله صدقك واستقامتك، وخوفك من الله، 

و قانون العنایة الإلھیة المباشرة، وھناك آلاف وحرصك على طاعتِھِ، أخضعك إلى قانون آخر، وھ

  القصص على ذلك.

راً فقط أنھ لیس ھناك وجود للقرآن والسنة، وأن ھذه الحیاة تجري، فلو    ر تصوُّ أیھا الأخ الكریم... تصوَّ

كان عندك نفسٌ طویل وتحلیلٌ دقیق وتتبعت كیف یعامل الله خلقھ، لاستنبطت من معاملة الله لخلقّھ قواعد 

وقوانین مطابقة للشرع تماماً، فالمستقیم ینصره الله عزَّ وجل، والمنحرف یخذلھ، والذي یجمع المال 

ره، والذي یجمع المال الحلال یبارك الله لھ فیھ، والذي یكون في خدمة الناس یكون الله في  الحرام یدمِّ

زة من كتاب الله، وإما أن تستنبطھا حاجاتھ، فییسِّرھا لھ، فھناك قوانین، فإما أن تأخذ بھذه القوانین مرك

  من حركة الحیاة، ولكن الشقي كل الشقي ھو الذي یعرفھا بعد فوات الأوان، وھذه ھي المشكلة.

وأقول لكم دائماً: إن خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت لا خیار قبول أو رفض، فالحقائق التي جاء   

ار والعصُاة، فكلُّ المخلوقات بھا الأنبیاء سیعرفھا كلُّ الناس عند الموت،  حتى الكُفَّار و الملحدون والفجَُّ

  سیعرفون الحقیقة بعد الموت.

  ﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾

  ( سورة ق )

لكنك إما أن تعرفھا وتنتفع بھا، وإما أن تعرفھا وتكون معرفتھا حسرةً على القلب، والمعرفة بعد الموت   

  تكون مع الحسرة، أما المعرفة مع الانتفاع فتكون قبل الموت.

ون إلى الله عزَّ وجل، والله عزَّ وجل یریدنا جمیعاً. -وأنا معكم  -إننا یا إخواننا الكرام      مدعوُّ

 ُ َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً﴾﴿ وَ�َّ    یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ

  ( سورة النساء )

  الله عزَّ وجل یریدنا أن نكون على منھجھ، كي یسعدنا بطاعتھ.  

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً ﴾

  رة الجن )( سو

  أي: لا أشرك بھ أحداً كبیراً ولا صغیراً ولا قریباً ولا بعیداً ولا قویاً ولا ضعیفاً.  

وقد یتعلَّق الإنسان بابنھ تعلُّقاً غیر طبیعي، فھناك إنسان توفيِّ ابنھ فكفر با� وترك الصلاة، فیجب علیك   

  أن تكون متعلقاً با�..

  ابنھ إبراھیم فدمعت عینھ، فقالوا: أتبكي !! قال: إن النبي علیھ الصلاة والسلام مات  
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  ((إن القلب لیحزن، وإن العین لتدمع، ولا نقول إلا ما یرضي الرب، وإنا علیك یا إبراھیم لمحزونون))

  إن ھذا كلام رائع و متوازن، لأنھ كلام فیھ توحید.  

  ضعف التوحید ھو أصل المعصیة:  

ً أیھا الإخو   ً دقیقا ة: والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من معصیةٍ أو نفاقٍ أو تقصیر إلا وھو أقول لكم كلاما

مصحوب بضعف توحید، فحینما یرجو الإنسان أمراً بمعصیةٍ یرى أن ھذه المعصیة من وراءھا خیر، و 

  ھذا غلط شدید، فلا یوجد مع المعاصي إلا شرور، و لا یوجد مع الطاعات إلا بركات وخیرات.

  اً بمعصیة كان أبعد مما رجا و أقرب مما اتقى))((من ابتغى أمر

ِ فسََینُْفِقوُنَھَا ثمَُّ تكَُونُ عَلَیْ    ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلَبوُنَ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  " ) ٣٦( سورة الأنفال: آیة " 

  رُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلَِى جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ﴾﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفَ 

  ( سورة آل عمران )

  سبب عدم نجاح الدعوة ھو ضعف الإخلاص:  

  إخواننا الكرام...  

  ﴿قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبيِّ ﴾

إذا دعا الإنسان إلى الله فإن دعوتھ تكون في عبادتھ و حركتھ، وقد قال العلماء: إن ھذین المعنیین   

  منطویان في ھذه الكلمة.

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾

إن الصلاة دعاء، فقَولي: أنا أدعو الله في صلاتي ؛ أي: أنا أصلي لھ وحده، أو أدعو إلیھ و لا أدعو   

ن إنسان مُجَنَّد لأن یدعو إلى غیر الله عزَّ وجل، فھناك من یختار الأذكیاء و أصحاب الحجة لسواه، فكم م

  القویة لتكون دعوتھم إلى جھةٍ أرضیةٍ، فالمؤمن یدعو � عزَّ وجل، الله عزَّ وجل یقول:

نْیاَ﴾   ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  " ) ٥١غافر: آیة " ( سورة 

ھناك رأي دقیق جداً یقول: إن الإنسان إذا دعا إلى الله ولم ینجح في دعوتھ كان السببَ في عدم نجاحھ   

ضعفُ إخلاصھ وضعف توحیده، فقد یخاف، أو یرى الوقت أثمن من أن ینفقھ في الدعوة إلى الله مثلاً، 

 عزَّ وجل، فإنھ یكون قد ردَّ القرآن الكریم، وردُّ أي آیةٍ فإذا دعا الإنسان إلى الله، ثم عَزَا إخفاقھ إلى الله

  من كتاب الله كفر، فقد قال تعالى:
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  ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ ﴾

  " ) ٥١( سورة غافر: آیة " 

إنا: حرف مشبَّھ بالفعل یفید التوكید، واللام: لام التأكید، فھناك توكیدان، لننصر: فعل مضارع، والفعل   

لنصر مستمر، ونصر الرسل شيء بدیھي طبعاً لكن الله تعالى لم یقف عند الرسل المضارع مستمر، فا

  وحسب بل قال:

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  " ) ٥١( سورة غافر: آیة " 

وقولھ: سننصرھم في الآخرة أمر بدیھي، لكنھ قال: سننصرھم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، فھذه آیة   

  جامعة مانعة.

نْیاَ﴾﴿ إِنَّا لَنَنْ    صُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

فإذا دعوت الله عزَّ وجل أو دعوت إلى الله، ولم تقَْطِف الثمار ثم عزوت ذلك إلى الله كان ھذا نوعاً من   

  التكذیب، وتكذیب القرآن الكریم كفر..

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لَھُمُ الْغاَلِبوُنَ﴾

  )( سورة الصافات 

  إخواننا الكرام.. إن زوال الكون أھون على الله من ألا تحُققَُّ ھذه الآیة، قال تعالى:  

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لَھُمُ الْغاَلِبوُنَ﴾

ً � عزَّ وجل، وھذا یكون بسبب شرك فیك، لأنك في ھذه الحالة تكون    فإن لم تغَْلِب فأنت لست جندیا

 ً   � فلا یمكن أن تغُْلبَ أبداً. جندیاً لجھةٍ أرضیة، فلو كنت جندیا

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لَھُمُ الْغاَلِبوُنَ﴾

فإذا لم ینصر الله عزَّ وجل الإنسان، فعلى الإنسان أن یراجع نفسھ لیتحقق من جندیتھ � عزَّ وجل، و إن   

  أعلى مقام یصلھّ إنسان ھو أن یكون جندیاً للحق ولا شيء سواه..

  قال تعالى:

  مَا أدَْعُو رَبِيّ ﴾﴿ قلُْ إِنَّ 

  أي: أدعوه في عبادتي، وأدعوه بلساني، وأدعو لھ الخلق، فأنا أدعوه وأرجوه وأصلي  

  لھ..

  أنواع الشرك:  

  ﴿ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً ﴾
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  أیھا الإخوة، إن الشرك نوعان ؛ جليٌ وخفي.  

  في بلادنا والحمد �..الشرك الجلي: كأن تقول: بوذا إلھ، وھذا في الھند والصین، ولیس  -١  

  ((إن الشیطان یئس أن یعبد في أرضكم ))

فالشرك الجلي لیس لھ وجود في العالم الإسلامي والحمد � رب العالمین، بل إن الذي یقال في العالم   

الإسلامي ھو الله لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، و ھذا مفروغ منھ، و نحن والحمد � ناجون من الشرك 

  الجلِيِّ بعد الدعوة الإسلامیة

  )) (( إن الشیطان یئس أن یعبد في أرضكم

  ولكنھ رضي بالشرك الخفيّ.  

الشرك الخفي: وھو أن تعتمد على غیر الله، و أن ترجو غیر الله، و أن تخاف من غیر الله، و أن  -٢  

تخُْلِصَ لغیر الله، و أن تعُلَِقَّ الأمل على غیر الله، و أن تدعو غیر الله، وأن تھََابَ غیر الله، و ھذا ھو 

  الشرك، لذلك قال تعالى:

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ﴾﴿ وَمَ    ا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

أي: مشركون بھ شركاً خفیاً، و الله عزَّ وجل یربيِّ الإنسان، فكلما تعلَّق بجھةٍ أرضیةٍ نبھھ وخَیَّبَ ظَنَّھ   

  فیعود.

عاً كبیراً جداً ما سبق لھ  و كما قلت في الدرس الماضي، إن الصحابة الكرام وفیھم رسول الله رأوا   تجََمُّ

مثیل في الجزیرة، فقد كان ھناك عشرة آلاف سیفٍ مؤمن، فقال بعضھم في نفسھ: لن نغُلَبََ من قلَِّة، فقال 

  تعالى:

مَا رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأْرَْضُ بِ 

  مُدْبرِِینَ﴾

  ( سورة التوبة )

فھناك شرك جلي نحن والحمد � ناجون منھ، أما الشرك الخفي فھو المشكلة، و من ھنا قال علیھ   

  الصلاة والسلام:

((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول أنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن 

  وةٌ خفیة وأعمالٌ لغیر الله ))شھ

  ﴿ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً ﴾
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أحداً: جاءت نكرة والتنكیر ھنا تنكیر شمول، أي: أن أشرك بھ أي أحد ؛ صغیراً كان أم كبیراً، قریباً أو   

  بعیداً، قویاً أو ضعیفاً.

  ﴿ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً ﴾

  ( سورة الجن )

  یس الھدایة:مھمة الرسول البلاغ ول  

  ﴿ قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً ﴾

  ( سورة الجن )

إن الضر یقابلھ النفع، والرشد یقابلھ الغيّ، وھذا من بلاغة القرآن الكریم، أي: لا أملك لكم ضراً ولا   

ً ولا رشداً، فھناك أربع معانِ بكلمتین، فالھدایة باختیار الإنس ان، و النبي مبلِغّ، فقد تلقى نفعاً، ولا غیا

محاضرة بلیغة جداً على مجموعة من الناس، فیستجیب بعضھم ولا یستجیب البعض الآخر، السبب ھو 

أن الإنسان مخیر، فأنا لا أملك أن أھدیكم ولكني أملك أن أبلغكم، ولا یستطیع مخلوق أن یخلق الھدى في 

  نفس الآخرین، و ھذا شيء مستحیل.

  قال تعالى:  

  لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ﴾﴿ 

  " ) ٢٧٢( سورة البقرة: آیة " 

  ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ﴾

  " ) ٥٦( سورة القصص: آیة " 

  ) ﴾١٠٤﴿وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ بحَِفِیظٍ (

  ( سورة الأنعام )

  ) ﴾٢٢) لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ (٢١﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذكَِّرٌ (

  ( سورة الغاشیة )

ة    النبي ھو الذي أوتي المعجزات، و أوتي الكمال الإنساني الكامل، و أوتي المنطق، والفصاحة، فھو قمَّ

  ا على الرسول إلا البلاغ المبین.البشر، ومع ذلك إنھ لا یستطیع أن یھدي الإنسان لكنھ یبُلَِغّ، وم

  ) ﴾٢٢) لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ (٢١﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذكَِّرٌ (

  قال تعالى:  

  ﴿لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ﴾

  ﴿إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ﴾
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  ) ﴾٤١﴿وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ بِوَكِیلٍ (

  ) ﴾١٠٤بحَِفِیظٍ ( ﴿وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ 

قل لا أملك لكم ؛ أي: أنا لا أملك أن أخلق الھدى فیكم، ولكني أملك أن أدعوكم و أرُْشِدَكُم وأبیََّن لكم   

  فقط.

  ﴿قلُْ إنِيِّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً ﴾

  إني لا أملك الھدى ولا أملك الضلال، فالضلال باختیاركم والھدى باختیاركم.  

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ﴾

  " ) ٢٩( سورة الكھف: آیة "  

ا كَفوُراً﴾ ا شَاكِراً وَإِمَّ   ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ( سورة الإنسان )

س علیھ كما أنني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً، وھذا أمر عجیب، فالنبي علیھ الصلاة والسلام أقبل النا  

وافتدوه بأرواحھم، وھو یقول لھم صباح مساء: لا أملك لكم شیئاً، إن ھذا ھو التوحید، فیجب علیك أن 

تبینِّ للناس أنك ضعیفٌ مثلھم، و أنك لا تملك لھم شیئاً، لا نفعاً ولا ضراً، و كل إنسان یدَّعي أنھ یملك 

ال، فیجب علي عندما أدعوك أن النفع أو الضُر، أو یملك الھدى أو الضلال، ھو إنسان مشرك  ودجَّ

أحاول أن أبین لك وأقنعك وآتیك بالدلائل و الحجج و البراھین، فإذا اھتدیت واستجبت كان ھذا من 

عندك و باختیارك، وھو أمر من صنع قرارك، فأنا أدعوك وأنت قد تستجیب وقد لا تستجیب، والنبي 

 - وة وعلى فصاحة لسانھ وعلى أخلاقھ الكریمة على علو مقامھ وعلى عظمة دع-صلى الله علیھ وسلم 

  استجاب لھ البعض و حاربھ البعض، ألیس كذلك ؟.

  ﴿ قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً ﴾

  ( سورة الجن )

إن دعوتك الصحیحة تكون في ألا تعُلَِقّ الناس بشخصك، بل علقّھم با� عزَّ وجل، فھناك من الناس من   

طون الأضواء على أشخاصھم، أما في الدعوة إلى الله فعلیك أن تعلقّ الناس با� عزَّ وجل لأنھ معھم یسل

ھم وعلانیتھم،  أینما كانوا، و أینما ذھبوا، وھو معھم في حِلِھّم وترحالھم، في خلوتھم وجلوتھم، في سرِّ

  في بیتھم ومع الناس، فلذلك قال:

   رَشَداً ﴾﴿ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ 

وكل من یقول خلاف ذلك ھو مشرك، فیجب على الإنسان أن یعلنّ براءتھ من كل ھذه الأفعال، فإذا   

وھو سید الخلق وحبیب الحق الذي أوتي المعجزات ونزل علیھ القرآن  - كان النبي علیھ الصلاة والسلام 
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أحدٌ بعده إطلاقاً، إلا أن  لا یملك لنا ضراً ولا نفعاً ولا غیاً ولا رشداً، فمن باب أولى أن لا یملك ذلك -

واجب الداعیة أن یبین، ومھمتك تنحصر في أن تحاكم وتناقش، ولك أن تستجیب بعد ذلك أو لا 

  تستجیب، لأن ھذا أصبح شأنكُ وھذا قرارك.

) قاَلَ یَا نوُحُ ٤٥الْحَاكِمِینَ ( ﴿ وَناَدَى نوُحٌ رَبَّھُ فقَاَلَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أھَْلِي وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ 

تكَُونَ مِنَ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أھَْلِكَ إنَِّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فلاََ تسَْألَْنِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنِيِّ أعَِظُكَ أنَْ 

  )﴾٤٦الْجَاھِلِینَ(

  ( سورة ھود )

  قنع ابنھ بأن یركب معھ، فقال لھ:لم یستطع أن ی –على عِظَمِ مقامھ -فھذا سیدنا نوح   

) قاَلَ سَآوَِي إلَِى جَبلٍَ یعَْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ ٤٢﴿ یَا بنُيََّ ارْكَبْ مَعنََا وَلاَ تكَُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ (

ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ    )﴾٤٣مِنَ الْمُغْرَقِینَ( الْیَوْمَ مِنْ أمَْرِ �َّ

  ( سورة ھود )

  ) ﴾٢١) قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً (٢٠﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً (

  ( سورة الجن )

  والداعیة الصادق یبین للناس.  

  ﴿ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً ﴾

إن الھدى یكون باختیارك، وعدم الھدى یكون باختیارك أیضاً، كما أن نفعك یتأتى من طاعتك، وضركْ   

  یتأتى من معصیتك، فسعادتك بیدك، وشقاءك بیدك، و توفیقك بیدك، فقد قال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ ( ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (٧( ) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى٦) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ (٥﴿ فأَمََّ ) ٨) وَأمََّ

  ) ﴾١٠) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى (٩وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (

  ( سورة اللیل )

  فالتوفیق بیدََّك، والتعسیر بیدك، والھدایة بیدك.  

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  " ) ١٤٨( سورة البقرة: آیة " 

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  " ) ٢٤( سورة الأنفال: آیة " 

  و الاستجابة بیدك وعدم الاستجابة بیدك، والنفع من طاعتك، والضر من معصیتك.  
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ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ ٢١لاَ رَشَداً (﴿ قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَ  ) قلُْ إنِيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

  )﴾٢٢مُلْتحََداً(

  ( سورة الجن )

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام وھو في أعلى درجة بالعبودیة، قال:  

  الله أبداً )) (( إذا شاء الله عزَّ وجل بي شیئاً فلن یستطیع أحدٌ في الأرض أن یجیرني من

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ ﴾   ﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  " ) ٢( سورة فاطر: آیة " 

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  " ) ١١( سورة الرعد: آیة " 

لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ ( ) فمََا مِنْكُمْ ٤٦) ثمَُّ لَقطََعْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ (٤٥) لأَخََذْنَا مِنْھُ باِلْیمَِینِ (٤٤﴿ وَلَوْ تقَوََّ

  ) ﴾٤٧مِنْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ (

  ( سورة الحاقة )

الدنیا كلھّم معك، ولم یكن الله معك فإنك لن یجب علیك أن تؤمن دائماً أنك في قبضة الله، فلو كان أھل   

تستفید شیئاً، ولو أن أھل الدنیا كلھم ضدّك، وكان الله معك فإنك لا تعبأ بھم جمیعاً، فإذا كان الله معك 

فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك، وھذا ھو التوحید، فأنت في قبضتھ و حفظھ وتوفیقھ، و أقول لكم 

معیة خاصة ومعیة عامة، فالمعیة العامة، یكون الله تعالى فیھا مع البشر كلھّم ؛ مع  دائماً وأبداً: إن ھناك

ار و المؤمنین، الصادقین منھم و الكاذبین، وھو معھم بعلمّھ، لكنھ مع المؤمنین بتوفیقھ و  الكفار و الفجَُّ

ة الخاصة لھا ثمن، فقد قال تأیْیدِِّه و حفظھ و نصره، فالحفظ والنصر والتأییدِّ من المعیة الخاصة، والمعی

  الله تعالى:

رْتمُُوھُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ ُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ َ قَرْضاً ﴿ وَقاَلَ �َّ مْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

  حَسَناً﴾

  " ) ١٢( سورة المائدة: آیة " 

  یقول: -وھو سید الخلق وحبیب الحق-كان النبي صلى الله علیھ وسلم  ھذا ھو الدین.. فإذا  

ِ أحََدٌ ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

  " ) ٢٢( سورة الجن: آیة " 

  فماذا نقول عن الذین یبیعون الجنة بالصكوك ؟ ھل ھذه الدعوة الصحیحة ؟؟ إن نبي ھذه الأمة یقول:  

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ﴾﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِ    یرَنيِ مِنَ �َّ
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ھناك رجل اشترى النار، فاستغرب الذي باعھ إیاھا، لكنھ اشتراھا وبلغّ الناس أنھ اشترى جھنم ولن   

یدخل إلیھا أحداً بعد ذلك، فخفَّ الطلب على سوق الجنة، فاضطر ذلك البائع أن یشتریھا منھ مرة ثانیة، 

  إن ھذه سخافات وأفكار مضحكة.

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ( ِ وَرِسَالاَتھِِ ﴾٢٢﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ   ) إلاَِّ بلاََغاً مِنَ �َّ

  " ) ٢٣، ٢٢( سورة الجن: آیة " 

سالة، فإذا وقف الإنسان أمام مقام النبي إن مھمة النبي صلى الله علیھ وسلم ھي إبلاغ الناس وأداء الر  

ة،  في العمرة أو الحج یقول: أشھد أنك بلََّغْتَ الرسالة وأدَّیْتَ الأمانة، ونصحت الأمة وكشفت الغمَُّ

  وجاھدت في الله حق الجھاد، وھدیت العبادة إلى سبیل الرشاد.

﴾ ِ   ﴿ إِلاَّ بلاََغاً مِنَ �َّ

ع ولا الھدى ولا الغيَ ؛ أي: الضلال، ولا یملك أن یحمي نفسھ من الله، فالنبي لا یملك الضر ولا النف  

ولا أن یجیر أحداً، لأنھ ضعیف، و مھمتھ التبلیغ، كما أنھ لھ مھمة أخرى جاءت بھا آیات أخرى، وھي 

  مھمة القدوة، قال تعالى:

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾   ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  " ) ٢١اب: آیة " ( سورة الأحز

ً لرسالتھ، فالإنسان لا یقنع بالكلام وحده، بل إنھ یقنع    إن مھمتھ أن یبلِغّ بلسانھ وأن یعمل عملاً موافقا

بالكلام المُطَبَّق، فالنبي علیھ الصلاة والسلام مبلغٌ بلسانھ و قدوةٌ بعملھ، وھذه مھمة الأنبیاء، فینبغي أن 

كلتھا، فعلى المبلغّ أن یكون مُطَبقِّاً، و ھو لا یملك لك ضراً ولا نفعاً تكون مھمة الدعاة من بعدھم على شا

  ولا غیاً ولا رشداً، ولا أحد یحمیھ من الله عزَّ وجل.

َ وَرَسُولھَُ فإَِنَّ لَھُ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أبَدَاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  ( سورة الجن )

   نعید شرح ھذه الآیات.وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله  

 


